البلاء والابتلاء 
إھداء 


أهدي هذا الكتاب وأجعله صدقة جارية علي روح أبويّ فهما أرحم الناس بي بعد ربي 
سبحانه وتعالي 

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا علي الظالمين ونشهد أن لا إلاه إلا الله ولي النعم 
والمتفضل علي الخلق كلهم بكل جود وكرم الحكيم في أفعاله العليم بخلقه الرحيم فلا أرحم 
منه ولا أكبر منه هو الرحمن الرحيم ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أكثر الأنبياء ابتلاء 
وأصبرهم علي فقد أحبابه وبنيه ونصلي ونسلم علي المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير 
محمداً صلي الله عليه وسلم ثم أما بعد : 


ما الفرق بين البلاء والابتلاء 


البلاء والابتلاء كلاهما من الله يبلونا بهما كما الخير والشرء فنحن في هذه الحياة الدنيا 
في اختبار وامتحان حيث قال تعالى: "الذي خَلَقَ الْمَوَتَ وَالْحَيَاةَ ليَبلُوَكُمْ أَيْكُمْ أحْسَنُ عَمَلَا"› 
إذاً نحن هنا في امتحان مستمر بالخير والشر وبالنعمة والنقمةء لاختبار مدى قدرتنا على 


التحمَّل» وطرق شكرنا لله على نعمه ويجب علينا أن نكون على حذر فإمَا أن ننجح ونفوز 
وإمّا أن نرسب فنخسر الخسارة الأبديّة. الفرق بين البلاء والابتلاء اختلف في ذلك العلماء 
لتحديد ما المقصود بكل منهماء فهما قد يلتقيان في بعض الأمور ويفترقان في بعضها 
الآخر» فالبلاء والابتلاء يكونان للأمة المسلمة والكافرة على حد سواء. يكون البلاء للأمة 
المسلمة بسبب ذنوبها وإعراضها عن ربّها فيبلوها الله بشيء علها أن تعود لربها راجية 
الصفح والعفوء فتكون الإنابة والعودة لله هي السبب في ذلك لجانب الدعاء والاستغفار 
ودورهما في رفع البلاءء فالدعاء يصعد إلى السماء والبلاء ينزل منها فيلتقي البلاء والدعاء 
بين السماء والأرض فيتصارعان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة حتين يغلب أحدهما 
الآخرء والبلاء كذلك قد يكون في الخير والشر والنعمة والنقمة» ويكون للمسلم ويكون 
للمشرك أيضاً كما ذكرت فيبلو الله الأمم بالنعم حتى إذا أآخذها لم يفلتها ويبلو البعض الآخر 
بالنقم فيبلو صبرها. الابتلاء هو أخص وأقلَّ شمولية من البلاء لأته خاصَ بالمسلمين 
الطائعين أكثر وإن كان يصيب الكافرين فهو بإنزال عقوبة عليهم بسبب كفرهم وجورهم 
وغيّهم» أمَّا المسلمين فيصيبهم كاختبار لهم من أجل التمحيص ورفعة الدرجات وغفران 
السينات» وفي نفس الوقت ليعودوا لربهم إن قصروا وأخطأواء فالابتلاء محنة في أغلب 
حالاتها وما فيه من منحة ليزيد المؤمنين إيمانهم والضالين ضلالة ومقتا وكفراً وهي سبب 
في فضح خبايا المنافقين فتزيد من خبثهم وبعداً عن الحق» ولقد ابتلى الله الكثير من عباده 
الصالحين بالمصائب ليبتلي صبرهم وإحسانهم» وبعد ذلك عوضهم خيراً مما أخذ منهم 
وحياة الأنبياء والصالحون حافلة بالكثير من النماذج» وكفانا في ذلك سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وما تعرض له من ابتلاءات فمكن الله له بعد ذلك»!إذاً فالابتلاء هو دأب الأنبياء 
والصالحون. رغم الاختلافات القليلة التي تفرق بين البلاء والاختلافات لكنهما يلتقيان أنهما 
يشملان الإنسان المسلم والكافر وحياتهما بكل ما فيهما من جوانب حياتيةء واجبنا نحن 
كمسلمين أن نكون بجانب من يملك الأمر جميعاً فلا سبيل لما عند الله إلا برضاه للمصائب 
والابتلاءات في الكتاب والسنة سببان اثنان مباشران - إلى جانب حكمة الله تعالى في 


قضائه وقدره - السبب الأول : الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان › سواء كانت كفراً 
أو معصية مجردة أو كبيرة من الكبائر › فيبتلي الله عز وجل بسببها صاحبها بالمصيبة على 
وجه المجازاة والعقوبة العاجلة . يقول الله عز وجل : ( وَمَا أصَابَكَ من سيََةَ فمن تفسك ) 
النساء/79 » قال المفسرون : أي بذنبك . ويقول سبحانه : ( وَمَا أصَابَكُمْ من مُصيبَة فَبمَا 
گَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَنْ كَثيرٍ ) الشوری/30 › انظر "تفسير القرآن العظيم .وعَنْ أنَس 
رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى اله عليه وَسلّمَ 
( إذا اراد الله بعبْده الْخَيْرَ عَجَل لَه الْعقُوَة في الدُنْيَا › وَإِذا أَرَاد الله بعَبْده الشَرَ أَمْسَكَ عنه 
بذنبه حَتّى يُوّافي به يَوْمَ الْقَيَامَة. رواه الترمذي وحسنه ›» وصححه الألباني في "صحيح 
الترمذي السبب الثاني : إرادة الله تعالى رفعة درجات المؤمن الصابر › فيبتليه بالمصيبة 
ليرضى ويصبر فيْوفى أجر الصابرين في الآخرة › ويكتب عند الله من الفائزين › وقد رافق 
البلاء الأنبياء والصالحين فلم يغادرهم › جعله الله تعالى مكرمة لهم ينالون به الدرجة العالية 
في الجنة › ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الْعَبَّْ إذا 
سَبَقَت لَه من اله مَنْرِلَةَ لَمْ يَبْلْغْهَا بعَمَله ابتَلاه الله في جَسسَدِه أو في ماله أو في وَلَدِه رواه 
أبو داود وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال : إِنَ عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عظم البَلاءِ › وَإِنَ اله إذا أحَبّ 
قَؤْمًَا ابْتَلاَهُمْ › فَمَنْ رَضى فَلَه الرَضًا وَمَنْ سَخْط قَلَهُ السََّط رواه الترمذي وحسنه › 
وصححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" وقد جمع السببان في حديث عائشة رضي 
الله عنها » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَا يُصيبْ الْمُوْمِنَ مِنْ شَوْكة فَمَا فَوْقها إلا 
رَفَعَه اله بها دَرَجَة » أو حط عَنْهُ بها خَْطيتَة ) ثم إن التداخل والاشتراك بين هذين السببين 
أعظم من الصور التي ينفرد كل منهما به ألا ترى أن من ابتلاه الله بمصيبة بسبب ذنبه 
فصبر وشكر غفر الله تعالى له ذنبه » ورفع درجته في الجنة › ووفاه أجر الصابرين 
المحتسبين كما أن من بتلاه الله بالمصيبة ليبلغ المنزلة الرفيعة التي كتبها له في الجنة › 
تكفر عنه ذنوبه السالفة › وتعتبر جزاء له عليها في الدنيا › فلا تكرر عليه في الآخرة › 


كما وقع لبعض الرسل والأنبياء : كآدم عليه السلام » ويونس عليه السلام › حين ابتلى الله 
سبحانه وتعالى آدم بالإخراج من الجنة › وابتلى يونس بن متى بالغرق في بطن الحوت › 
فرفعهما الله بهذا البلاء لصبرهما واحتسابهما الثواب عنده سبحانه › وكانت كفارة للمخالفة 
التي وقعت من كل منهما عليهما الصلاة والسلام ويدلك على ذلك أن الجزاء الدنيوي لا 
ينفصل عن الجزاء الأخروي ٠‏ وأن اقتران ذكر هذين السببين جاء في كثير من الأحاديث 
النبوية الصحيحة » منها ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( قلت : يَا رَسُول 
الله ! أي الاس اشد بَلاَءَ ؟ قال : الأنْبِيَاءُ » ْم الأَمْتَل فالأَمْتَل › فَيْبتَلّى الرَجُل عَلّى حَسبِ 
ڍينه » فان گانَ ڍِيثۀ صلَبَا اشنتََ َوه › وَٳِنْ گان في دينه رق ابي على حَسَب دينه › فمَا 
يَْرَّح البَلاءُ بالعبْدٍ حَتَّى رة يَمْشي على الأزض ما عَلَيْه خَطينَة ) رواه الترمذي (2398) 
وقال : حسن صحيح ومع ذلك فقد يكون أحد هذين السببين أظهر في بعض صور البلاء 
من السبب الآخر » ويمكن فهم ذلك من خلال قرائن الحال التي تتعلق بتلك المصيبة فإذا 
كان المبتلى كافراً : فلا يمكن أن يكون بلاؤه لرفعة درجته › فالكافر ليس له عند الله وزن 
يوم القيامة › لكن قد يكون في ذلك عبرة وعظة لغيره › ألا يفعل مثل فعله › وقد يكون من 
ذلك من عاجل عقاب الله له في الدنياء زيادة على ما ادخره له في الآخرة . قال الله تعالى : 
( أَفْمَنْ هُوَ قائ عَلَى كَل تفس بمَا كَسَبَٿ وَجَعَلُوا لله شرَگاءَ هَل سَمُوهُمْ أَمْ ثنَبَنُونَّه بمَا لا 
يَعلَمُ في الأزض آَم بظَاهرِ منَ اقول بل ژيَنَ للذِينَ كَقَرُوا مَكْرهُمْ وَصُڏوا عن السّبيلِ وَمَنُ 
يُضلل الله فمَا لَه منْ هَادِ * لَهُمْ عَذاب في الْحَيَاة الدنيَا وَلَعَذابُ الآخرَة أشَق وَمَا لَهُمْ منَ اله 
من واق ) الرعد وأما إذا كان المبتلى مسلماً عاصياً مجاهراً › أو فاسقاً ظاهر الفسق : فقد 
يغلب على الظن وجه المجازاة والعقوبة بهذا الابتلاء › لأن تكفير السيئات أسبق من رفع 
الدرجات › والعاصي أحوج إلى تكفير سيئاته من رفع درجاته وفي المقابل إذا كان المسلم 
عابداً طائعاً صالحاً » ليس بينه وبين الله إلا العبودية الحقة › والشكر والحمد والانابة 
والإخبات إليه سبحانه : فهذا يغلب على الظن في ابتلائه وجه المكرمة ورفع الدرجات › 


والعباد شهداء الله في الأرض ٠‏ فإذا عرفوا فيه الصلاح كان لهم أن يبشروه برفعة الدرجات 


عند الله تعالى إن هو صبر على بلائه وأما إذا أبدى المبتلى السخط والجزع › فلا يظن أن 
SS SD O LEG‏ 
فالأقرب في هذه القرينة وجه المجازاة والعقوبة › وقد قال بعض الصالحين : " علامة 
الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة : عدم الصبر عند وجود البلاء › والجزع والشكوى 
إلى الخلق . وعلامة الابتلاء تكفيراً وتمحيصاً للخطيئات : وجود الصبر الجميل من غير 
شكوى › ولا جزع ولا ضجر ولا ثقل في أداء الأوامر والطاعات وعلامة الابتلاء لارتفاع 
الدرجات : وجود الرضا والموافقة › وطمأنينة النفس ٠‏ والسكون للأقدار حتى تنكشف 
انتهى وهكذا › ما هي إلا قرائن ظنية يمكن للعبد أن يتأمل فيها ليعرف شيئاً من حكمة الله 
تعالى في المصائب والمحن › لا ليجزم في الحكم بها على نفسه › أو على عباد الله المبتلين 
.ولعل الأهم من هذا التفصيل كله أن يقال : إن الفائدة العملية التي ينبغي للعبد التأمل فيها 
هي أن كل مصيبة وابتلاء هي له خير وأجر إن هو صبر واحتسب › وأن كل ابتلاء ومصيبة 
هي له سوء وشر إن جزع وتسخط › فإن وطن نفسه على تحمل المصائب › والرضى عن 
الله بقضائه » فلا يضره بعد ذلك إن علم سبب البلاء أو لم يعلمه › بل الأؤلى به دائماً أن 
يهم نفسه بالذنب والتقصير › ويفتش فيها عن خللِ أو زللٍ › فكلنا ذو خطأ › وأينا لم يفرط 
في جنب الله تعالى › وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أصاب المسلمين يوم أحد بمقتلة عظيمة 
ENS ALES RE aS‏ 
مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم » فكيف يظن المرء بعد ذلك في نفسه استحقاق رفعة 
الدرجات في كل ما يصيبه › وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله - إذا رأى اشتداد الريح 
SESE ER I SS EE‏ 
نحن المقصرين المذنبين ثم أولى من ذلك كله وأهم › أن يحسن العبد الظن بربه دائما ء 
وعلى كل حال ؛ فالله سبحانه وتعالى هو أولى بالجميل الفرق بين الابتلاء والعقوبة من 
الأمور التي يتعرض لها الإنسان في الحياة دائماً بعض المحن والمصائب والتي تأخذ 
مسميات الابتلاء والعقوبةء ومع أن كلاهما فيه شذة ومعاناة عند صاحبه ويتفق في درجة 


قسوته إلا أن ثْمَة فرق بينهماء وهذا الفرق يتميّز به شخص عن آخر» وأمَة عن أخرى. ما 
يميز الابتلاء عن العقوبة الابتلاء يتعلق بالمؤمن» وله أغراض أهمَها اختبار صدق إيمانه 
وتربيته على الصبر وتمحيصه» فهو تزكية متواصلة للمؤمن وهو بهذا الوصف كله خير؛ 
لأنْ الله لن يختار للمؤمن إلا الخير» مصداقاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عجباً لأمر 
المؤمنِ» إن أمرّه كله خيرء وليس ذاك لأحدِ إلا للمؤمن» إن أصابته سراءُ شكرَء فكان خيرًا 
له» وإن أصابته ضراءُ صبر» فكان خيراً له" فالمؤمن بصبره على هذا الابتلاء يحقق 
معاني العبودية الحقة لله سبحانه وتعالي كما وفيه تقويم دائم لسلوكه فعند وقوع الابتلاء 
يقف المسلم مع نفسه وقفة تدبر وتمحيص وتفكر» فيتلمس خطى سيره أهي في الصواب 
أم الخطأًء أمَّا العقوبةء فهي للكفار والفسقة ممّن انحرفوا عن جادة الصواب» فاغتروا 
بالحياة الدنيا وزينتها وشهوتها من صور الابتلاء للمؤمن تتعذد صور وأشكال الابتلاءء 
فتكون في بدنه بالمرض. أو في ماله بالفقرء ليعلم صبره من عدمه أو الغنى أحياناً ليعلم 
شكره من عدمه وعدم إدراك بعض الأعمال والتوفيق فيهاء أو في عداء الناس له أو في 
النسيج الاجتماعي بعداء الناس له ومقاطعتهم له» وخاصَة ممَّن لا يعجبهم التزامه وصدقهء 
وقوامة سلوكه» وقد يكون فردياً يتعق بشخص المؤمن وقد يكون جماعياً يتعلق بالمؤمنين 
مجموعهم كإبطاء النصر وتأخره لحكم يريدها الله أن يحققهاء من تمحيص وتربية»ء واختبار 
وإعداد للأْمَةء قال تعالی: "الم *َأَحَسب الئاس أَنْ يركوا أَنْ يووا آمَنَا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ* وَلَقَد 
تتا الَذِينَ مِنْ لهم فَلَيَعلَمَنٌ الله الَذِينَ صدَقوا وَلَيَعلَمَنٌ الكاذِبينَ" (العنكبوت:3-1) واجب 
المؤمن نحو الابتلاء المؤمن الصادق يجب أن يقابل الابتلاء بالرضى والصبر» واللجوء إلى 
الله - سبحانه - وعدم الجزع عند وقوع المصيبةء وعليه أن يعلم أن الخير كل الخير فيما 
يختاره الله له» ويعلم أيضاً أن الله أبصر به من إبصاره هو بنفسه» فيكون بهذا الصبر محققاً 
لمعاني العبودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى وأن يلوذ إلى الله سبحانه بالتضرّع والدعاء 
بان يختار له ما هو خير دائماًء ويخفف عنه» ويلهمه رشده» ويرزقه الصبر في النوائب. 
موقف الكافر والعاصي من العقوبة أمّا الكافر والعاصي فيقابل العقوبة بالجزع» والتمادي 


في المعصيةء وعدم الاكتراث بهاء بل وينسبها إلى أسباب ماديّةء قد تكون في ظاهرها على 
ضوء ما وصف» لكن الحقيقة» هي عقوبة وإن ظهرت أسبابها الماديّة أمامه» فأعميت عيناه 
عن إدراك الحقيقةء وأغشي على قلبه وعقله من إدراكها. هكذا نجد في حياتنا أحداثاً تؤلمنا 
تتشابه في ظاهرهاء ولكن تختلف في حفيقتها وجوهرها من شخص لآخر» فتكون ابتلاء 
عند تراكم المحن» واشتداد النوائب. 

الحكمة من الإبتلاء 
1- تحقيق العبودية لله رب العالمين 


فإن كثيراً من الناس عبد لهواه وليس عبد لله » يعلن أنه عبد لله › ولكن إذا ابتلي نكص 
على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين , قال تعالى : ( وَمنَ الاس مَنْ 
عبد الله عَلّى حرف قإِن أَصَابَةُ حَْزْ اطْمَأَنٌ به وَإِنْ أَصابَثة فثتة انقب على وَجهه خَسرَ 
الذنْيَا وَالآخْرَة ذلك هُوَّ الْخْسْرَانْ الْمْبِينُ ) الحج/11 . 

2- الابتلاء إعداد للمؤمنين للتمكين في الأرض 

قيل للإمام الشافعي رحمه الله : أيّهما آفضل : الصّبر أو المحنة أو التّمكين ؟ فقال : التمكين 
درجة الأنبياء » ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة › فاذا امتحن صبر › وإذا صبر مكن . 
3 كفارة للذنوب 

روى الترمذي (2399) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 


2 ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه › وولده ( وماله › حتی يلقی الله وما عليه 
خطيئة ) رواه الترمذي (2399) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2280) . 


وعَنْ انس رضي الله عنه قال : قال رَسول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَّ : ( إذا أَرَاد اله بعَبْدِه 
الْخَيْرَ عَجَلَ لَه الْعقوبَة في الذُنْيَا › وَإِذا اراد الله بِعَبْده الشَرَ أَمْسَكَ عَنه بذنبه حَتَّى يُوَّافى به 
يَوْمَ الْقَيَامَةَ) . رواه الترمذي (2396) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1220) . 
4- حصول الأجر ورفعة الدرجات 

روی مسلم (2572) عَنْ عائشَة رضي الله عنها قاٽث : قال رَسول الله صلی اله عليه وَسلّمَ 
: ( ما يُصيبُ الْمُوْمِنَ من شَوكة فمَا فَوْقها إلا رَفَعَة اله بها دَرَجَة › أو حَط عَنهُ بها خُطيتة 
. 

5- الابتلاء فرصة للتفكير في العيوب > عيوب النفس وأخطاء المرحلة الماضية 

لأنه إن كان عقوية فأين الخطاً ؟ 

6 البلاء درس من دروس التوحيد والإيمان والتوكل 

يطلعك عملياً على حقيقة نفسك لتعلم أنك عبد ضعيف › لا حول لك ولا قوة إلا بربك › 
فتتوكل عليه حق التوكل › وتلجأً إليه حق اللجوء › حينها يسقط الجاه والتيه والخيلاء › 
والعجب والغرور والغفلة › وتفهم أنك مسكين يلوذ بمولاه > وضعيف يلجأ إلى القوي العزيز 
سبحانه . 

قال ابن القيم : 

" فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا › والله سبحانه 
إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله › يستفرغ به من الأدواء 
المهلكة › حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه : أهله لأشرف مراتب الدنيا »> وهي عبوديته › وأرفع 
ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه " انتهى . 


" زاد المعاد " ( 4 / 195 ) . 


7- الابتلاء يخرج العجب من النفوس ويجعلها أقرب إلى الله . 

قال ابن حجر : " قؤله : ( وَيَوم حُنيْنِ ٳِذ أعجَبَنَكُمْ كَرَتكُمْ ) رَوَى يونس بن بير في " 
زيَادات الْمَغَازي " عن الربيع بن اتس قال : قال رَجُل يَوْم حُتَيْنٍِ : ن نغلّب الْيَوْم من قله , 
فق ذلك عَلّى النَبئ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ اث الْهَزْيمَة .." 

قال ابن القيم زاد المعاد (477/3) : 


" واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم 
وعَدتهم وقوة شوکتهم لیضع رؤوساً رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه کما دخله رسول 
الله واضعاً رأسه منحنياً على فرسه حتی إن ذقنه تکاد تمس سرجه تواضعاً لربه وخضوعاً 
لعظمته واستكانة لعزته " انتهى وقال الله تعالى : ( وَليْمَحَص الله الْذِينَ آمَنُوأ وَيَطْحَقَ 
الكافرينَ ) آل عمران/141قال القاسمي أي لينقيهم ويخأصهم من الذنوب › ومن آفات 
النفوس . وأيضاً فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين › فتميزوا منهم. ا گل 
حكمة أخرى وهي ( ويمحق الكافرين ) أي يهلكهم › فإنهم إذا ظفروا بَعَّوا وبطروا › فيكون 
ذلك سبب دمارهم وهلاكهم › إذ جرت سنة الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم 
قَيّض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم › ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم 
وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم ... وقد محق الله الذي حاربوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر جميعاً 

8- إظهار حقائق الناس ومعادنهم . فهناك بعض الناس لا يعرف فضلهم إلا في المحن قال 
الفضيل بن عياض : " الناس ما داموا في عافية مستورون › فإذا نزل بهم بلاء صاروا 
إلى حقائقهم ؛ فصار المؤمن إلى إيمانه »> وصار المنافق إلى نفاقه " ورَوَى الْبَيْهَقَيْ في 
"الدلائل" عَنْ أي سَلَمَة قال : أُفْثتِنَ تاس كثير - يَعِْي عقب الإِسنرَاء - فَجَاءَ تاس إلى أي 
بر فَذكَرْوا لَه فقال : أشهد نه صادق . فقالوا ٠‏ وَنْصدَقه باه تى اشام في لَيْلَةَ وَاحدة ثم 


رَجَمَ إلى مَكَة ؟ قال نَعَمْ , إنِي أصدّقه بأد من ذلك , أصدِّقة بَِبَر السَمَاء , قال : لمي 
9 الابتلاء يربي الرجال ويعدهم 

لقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم العيش الشديد الذي تتخلله الشدائد › منذ صغره 
ليعده للمهمة العظمى التي تنتظره والتي لا يمكن أن يصبر عليها إلا أشداء الرجال › الذين 
عركتهم الشدائد فصمدوا لها » وابتلوا بالمصائب فصبروا عليها نشا النبي صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسسَلّمَ يتيماً ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى ماتت أمه أيضاً والله سبحانه وتعالى يُذگر النبي صلى 
الله عليه وآله بهذا فيقول : ( ألم يجدك يتيماً فآوى ) . 

فكأن الله تعالى أرد إعداد النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على تحمل المسئولية ومعاناة الشدائد 
من صغره . 

0- ومن حكم هذه الابتلاءات والشدائد : أن الإنسان يميز بين الأصدقاء الحقيقيين وأصدقاء 
المصلحة 

كما قال الشاعر: 

جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها 
عدوي من صديقي 

1- الابتلاء يذكرك بذنوبك لتتوب منها 

والله عز وجل يقول : ( وَمَا أصَابَكَ من سَينَةَ فمن نفسك ) النساء/79 › ويقول سبحانه : 
( وَمَا صابكُم من مصيبَة فبمَا كَسسَبَت أَيدِیگم وَيَعفُوا عن كير ) الشورى/30 . 

فالبلاء فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة ؛ فإن الله تعالى يقول : ( 
وَلنذيقنهم من العَذاب الأدتى ذونَ العذاب الأكبّر لَعَلهُم يَرجعُونَ ) السجدة/21 › والعذاب 


الأدنى هو نكد الدنيا ونغصها وما يصيب الإنسان من سوء وشر وإذا استمرت الحياة هانئة 
> فسوف يصل الإنسان إلى مرحلة الغرور والكبر ويظن نفسه مستغنياً عن الله » فمن رحمته 
سبحانه أن يبتلي الإنسان حتى يعود إليه . 

2- الابتلاء يكشف لك حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور 

وأن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الدنيا › في حياة لا مرض فيها ولا تعب ( وإن الدار 
الآخرَة لَهی الحَيَوَانُ لو كاثوا يَعلَمُونَ ) العنكبوت/64 › أما هذه الدنيا فنكد وتعب وهم : ( 
لقد خَلقتا الإنسانَ في كَبدِ ) البلدا4 . 

3- الابتلاء يذكرك بفضل نعمة الله عليك بالصحة والعافية 

فان هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان معنى الصحة والعافية التي كنت تمتعت بهما سنين 
طويلة › ولم تتذوق حلاوتهما › ولم تقذرهما حق قدرهما المصائب تذكرك بالمنعم والنعم 
> فتکون سبباً في شکر الله سبحانه على نعمته وحمده . 

4- الشوق إلى الجنة 

لن تشتاق إلى الجنة إلا إذا ذقت مرارة الدنيا , فكيف تشتاق للجنة وأنت هانئ في الدنيا 
فهذه بعض الحكم والمصالح المترتبة على حصول الابتلاء وحكمة الله تعالى أعظم وأجل 


كتبه /سيد أحمد أمين رسلان /في يوم الإثنین الموافق ۲۸/ینایر ۲١٠٠۹/‏ 


